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تحسين حلبي

ترامب سيزيد من نيران 
الحروب ولن يخمدها

حــيــن نــســمــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــمــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب يــعــلــن أنــه 
«لا يــريــد حـــروبـــاً بــل سيعمل عــلــى إيــقــاف الـــحـــروب»، فــنــحــن بالطبع 
سنستغرب من هذا التصريح ونشكك كثيراً بمدى التزامه به وخاصة 
عــنــدمــا نــــراه يــخــتــار أكــثــر الــمــتــشــدديــن الــصــقــور الــمــروجــيــن لــلــحــروب 
لقيادة وزارة الدفاع ووزارة الخارجية اللتين نعدهما أهم وزارتين 
لتخطيط وتــنــفــيــذ ســيــاســات الــحــرب أو الـــســـلام، ولــذلــك لا نستغرب 
من أن يكون المقصود من هذا التصريح هو أن ترامب سيعمل على 
إحـــبـــاط حــــروب الــمــنــاهــضــيــن لهيمنة الـــولايـــات الــمــتــحــدة وســيــاســاتــهــا 
الاستعمارية الحديثة وسيفرض سياساته، فقد رأينا أن أعمال وزير 
الخارجية الأميركي توني بلينكين ووزيــر الــدفــاع لويد أوستين في 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدين كانت متطابقة بشكل علني في 
حـــرب أوكـــرانـــيـــا عــلــى روســـيـــا وفـــي الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة- الأمــيــركــيــة 
المقاومة،  ومــحــور  اللبنانية  والمقاومة  الفلسطينيين  على  المشتركة 
ولـــم يــخــتــلــف دور الـــوزيـــريـــن فـــي إعـــــداد حــــروب أمــيــركــا ضـــد الــصــيــن، 
الــذي  بيت هيغسيث  أن  والإسرائيلية  الأميركية  السجلات  وتكشف 
اخــتــاره تــرامــب وزيــــراً لــلــدفــاع يعد مــن أشــد الــمــؤيــديــن لشن الــحــروب 
وخاصة التي تشنها إسرائيل لتوسيع حدودها وهيمنتها في المنطقة، 
فقد ذكر الصحفي الأميركي أليكس ماكدونالد في المجلة الإلكترونية 
«مـــيـــديـــل ايـــســـت آي» الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ١٤ تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري أن 
هيغسيث قال في عام ٢٠١٨ في أثناء مناسبة شارك فيها في إسرائيل: 
«ليس هناك أي سبب يمنع إمكانية أن يعاد تأسيس الهيكل اليهودي 
في القدس»، وأضاف: «لا أعرف كيف سيحدث ذلك وأنتم لا تعرفون 
أيضاً لكنني أعــرف أنــه يمكن أن يحدث والخطوة نحو هــذه العملية 
هي الإقرار بأن ما سيجري من نشاطات وخلق حقائق على الأرض 
هناك هو المهم حقاً»، وكشف ماكدونالد في مقاله أن هيغسيث ذكر 
للإسرائيليين أنه يتعين عليهم «الاستفادة من وجــود ترامب رئيساً 
مــرة أخـــرى لكي يحققوا مــا يــرغــبــون فــي المنطقة لأنــهــم واثــقــون أن 

واشنطن ستدعمهم فيما يريدون».
يبدو أن ترامب عين هيغسيث في هذا المنصب لأن علاقة هيغسيث 
الأســـاســـيـــة بــنــيــت مـــع ثـــانـــي أكـــبـــر شـــركـــات الــصــنــاعــة وإدارة الأعـــمـــال 
والـــمـــشـــاريـــع فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة وهــــي شـــركـــة «الأخــــــــوان كـــوك» 
الأمــيــركــيــة الــتــي حققت بموجب مــا ذكــرتــه مجلة «فــوربــز» الأميركية 
الشهيرة ١٠٠ مليار دولار مــن الأربــــاح عــام ٢٠١٣، والأخــــوان كوك 
يعدان من ثاني أكبر أصحاب المليارات في الولايات المتحدة، وكان 
هيغسيث قد عمل مديراً عاماً لمنظمة دعائية إعلامية أسستها شركة 
كوك باسم «القلقون القدماء من أجل أميركا» لخدمة مصالح الشركة 
وزيادة أرباحها، ولا شك أن وجود هيغسيث وزيراً للدفاع سيحقق 
لها ولترامب أكثر الأرباح وخاصة من الحروب وما يستثمر فيها من 

أسلحة وذخائر.
أمـــا مــــارك روبــيــو الــــذي عــيــنــه تــرامــب وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة فــقــد حـــاز ثقة 
وتــقــديــر ودعـــم الــتــحــالــف الــيــهــودي الأمــيــركــي فــي الــحــزب الجمهوري 
حين بعث قادة هذا التحالف رسالة يثنون فيها على ترامب لأنه اختار 
لـ«القناة  الإلكتروني  الموقع  الحساس، ونشر  المنصب  لهذا  روبــيــو 
١٤» الإسرائيلية تصريحاً مباشراً في ١٢ تشرين الثاني الجاري قال 
روبيو فيه: «إنني أدعــم قيام إسرائيل بــإبــادة كل العناصر المسلحة 
من حماس وغيرها»، وأجاب عن سؤال عما إذا كان مستاء من قتل 
: «إن المسلحين الفلسطينيين  المدنيين في الحرب في القطاع قائلاً
هم المسؤولون مئة بالمئة عن مقتل المدنيين وهم يستترون خلف 

المدنيين».
الجديد  المركزية  المخابرات  الوزيرين يصبح رئيس وكالة  وبهذين 
وبـــقـــيـــة رؤســـــــــاء الأجـــــهـــــزة الــــســــريــــة مــــجــــرد مـــوظـــفـــيـــن لـــخـــدمـــة هــاتــيــن 
الــوزارتــيــن فــي كــل الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الامــبــريــالــيــة، كما 
يـــبـــدو أن أكـــثـــر الــمــتــضــرريــن مـــن ســيــاســة تـــرامـــب الــمــقــبــلــة هـــم الــعــرب 
وخاصة الفلسطينيين منهم، فالقدس بنظر هيغسيث يجب ألا يكون 
لمواقعها الإسلامية والمسيحية أي علاقة أو صلة بالفلسطينيين أو 
بــالأردن التي تعد راعية ومشرفة ذات سيادة على هــذا المواقع، ثم 
أليس ترامب هو الذي اعترف لإسرائيل بضمها؟ ومن ناحية أخرى 
لا أحد يستغرب من أن يقوم ترامب بإعادة إحياء مخططه لتصفية 
الــقــضــيــة الفلسطينية بــواســطــة اعــتــمــاد «صــفــقــة الـــقـــرن» الــتــي أحبطها 
الفلسطينيون والعرب كلهم قبل سنوات كثيرة حين أراد فرضها في 

قطاع غزة ككيان وحيد للفلسطينيين.
فــي الــنــهــايــة، أصــبــح مــن الــواضــح أن دورة تــرامــب الــرئــاســيــة الجديدة 

ستحمل معها أخطر وأشرس المواجهات مع سياساته.
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أكد أنها داعم أساسي في محور المقاومة

وزير الدفاع ا�يراني من دمشق: لدى سورية 
تجربة عميقة مع مكافحة ا�رهاب

لخروجه عن طاعة إدارة أردوغان وانتهاء «صلاحيته»

مصادر لـ«الوطن»: أنقرة تخطط ل)طاحة 
بـ«الجولاني» والانقلاب مسألة وقت

حلب- خالد زنكلو

تخطط أنقرة للإطاحة بمتزعم ما يسمى «هيئة تحرير 
الشام»، الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة، الإرهابي 
الــمــدعــو أبـــو محمد الــجــولانــي، بــعــد أن وصــلــت علاقاتها 
به إلى درجــة القطيعة، على خلفية خروجه عن طاعتها 

وانتفاء الحاجة إليه بانتهاء «صلاحيته».
وذكــــرت مــصــادر مــتــقــاطــعــة، الأولــــى مــعــارضــة مــقــربــة من 
التصعيد» بإدلب  أنــقــرة فــي منطقة «خــفــض  ميليشيات 
والأريــــــاف الـــمـــجـــاورة، والأخــــــرى مــطــلــعــة عــلــى مـــا يـــدور 
في المنطقة، أن الانقلاب التركي على الجولاني مسألة 
الملائم لإدارة مناطق  البديل  انتظار تحديد  فــي  وقـــت، 
هيمنة «تحرير الشام»، وذلك للخروج من النفق المظلم 

والطريق المسدود، الذي وضعها «الجولاني» به.
وكــشــفــت الــمــصــادر لــــ «الـــوطـــن» الــجــولانــي بـــات يخشى 
بالفعل من انقلاب عليه تدبره أنــقــرة، بعد انتهاء الــدور 
الموكل إليه من قبلها، على الرغم من محاولاتها تلميعه 
للقبول به إقليمياً ودولــيــاً، وأشــارت إلى أن عقبة وضع 
تنظيمه الإرهـــابـــي عــلــى قــائــمــة الإرهـــــاب الــدولــيــة وحتى 
الــتــركــيــة، حــــال دون الاســـتـــمـــرار بــتــســويــقــه، ولـــذلـــك راح 
يتوعد بنسف اتفاقيات أنقرة مع موسكو حيال «خفض 
التصعيد» من خلال شن عملية عسكرية واسعة باتجاه 
السكنية  والتجمعات  الــســوري  الــعــربــي  الجيش  مناطق 
الآمــــنــــة، مــــا اســـتـــدعـــى رداً عــنــيــفــاً مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــتــركــيــة 

وضغوطاً كبيرة لإلغاء العملية.
ورأت المصادر أن تمرد «الجولاني» على نهج أنقرة، 
تـــــجـــــاوز طـــمـــوحـــه بـــتـــعـــديـــل حــــــــدود «خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» 

الثابتة منذ «اتــفــاق مــوســكــو» الــروســي- الــتــركــي مطلع 
يسمى  لما  العسكرية  التركيبة  خلخلة  إلــى   ،٢٠٢٠ آذار 
الــــــــذي أســــســــتــــه إدارة أردوغــــــــــان  الـــــوطـــــنـــــي»  «الــــجــــيــــش 
فـــي مــنــاطــق احــتــلالــهــا الـــتـــي تــســمــيــهــا «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» 
فـــي عــفــريــن شــمــال حــلــب و«درع الـــفـــرات» شــمــال شــرق 
المحافظة، عبر إحداث انشقاقات في صفوف الميليشيا 
لموالاته، عــدا عن إقدامه على اختراق جــدار المنطقتين 

باحتلال عفرين.
وذكـــرت أن المخطط الــذي تشتغل عليه أنــقــرة لإقصاء 

«الـــجـــولانـــي» مـــن تــزعــم «تــحــريــر الـــشـــام»، يــقــضــي بــدعــم 
المناوئين له داخل التنظيم الارهابي وخروج ميليشيات 
تــابــعــة لــهــا مــن غــرفــة عمليات مــا يسمى «الــفــتــح المبين» 
الــعــامــلــة فـــي إدلــــب وريــــف حــلــب الــغــربــي والـــتـــي تــقــودهــا 
الــهــيــئــة، وهـــو مــا بـــدا جــلــيــاً مــن إعـــلان مــا يــدعــى «الجبهة 
الوطنية للتحرير» عدم مشاركتها في العملية العسكرية 
المزعومة لـ«الجولاني» باتجاه مناطق الدولة السورية.
المصادر أعربت عن اعتقادها بأن لدى إدارة أردوغــان 
مـــن أوراق داخـــــل «خـــفـــض الــتــصــعــيــد»، يــكــفــي لــلإطــاحــة 

بمتزعم «النصرة» وحتى التنظيم الإرهابي ذاته، وذلك 
عبر آلاف الجنود الأتراك في القواعد العسكرية ونقاط 
الــمــراقــبــة غــيــر الــشــرعــيــة فــي الــمــنــطــقــة، ومـــن خـــلال نفوذ 
التنظيمات الإرهــابــيــة  بــاقــي  التركية على  الاســتــخــبــارات 
الوازنة في المنطقة مثل «الحزب الإسلامي التركستاني» 

وباقي ميليشيات الإيغور والتركمان وغيرها.
ولفتت إلى أن الرأي العام في «خفض التصعيد» محاب 
لإدارة أردوغــــــان فـــي حـــال قــــررت إقـــصـــاء «الــجــولانــي» 
وتــنــظــيــمــه الإرهـــابـــي مــن إدارة شــــؤون الــمــنــطــقــة، بدليل 
المظاهرات التي تخرج يومياً فــي جميع بــلــدات ومــدن 
إدلب وريف حلب الغربي مطالبة بإعدامه وحل التنظيم 
الإرهــــابــــي بــســبــب تـــجـــاوزاتـــه الــكــثــيــرة والـــمـــتـــكـــررة بحق 
الــســكــان ونــزعــتــه لــــزج الــمــعــارضــيــن مــنــهــم فـــي الــســجــون 

والتنكيل بالمتظاهرين.
ونوهت بأن «الجولاني» بدل عناصر حراسته الشخصية 
وبات مستنفراً على الدوام في الآونة الأخيرة، ردا على 
الــتــســريــبــات الــتــي تــصــلــه حـــول عـــزم أنــقــرة الإطـــاحـــة بــه، 
كما أصدر قراراً بتشكيل جهاز استخبارات جديد مهمته 
تقصي حقيقة مــوقــف الــعــاصــمــة الــتــركــيــة مــنــه ومساعيها 

على الأرض لتنفيذ أي أجندة تصب في هذا الاتجاه.
وأكـــــــــــدت أن الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــتــــركــــيــــة وجـــــهـــــت رســــائــــل 
لــمــتــزعــمــي مــيــلــيــشــيــات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» فــــي أريـــــاف 
حلب، حذرتها بــأن التعامل مع «الــجــولانــي» خط أحمر 
يرتب عقوبات وخيمة على كل من يتجاوزه منهم، وذلك 
رداً على استقواء ميليشيات «الجبهة الشامية» بمتزعم 
«الــنــصــرة»، ضــد مــا يدعى بـــ «الــقــوة المشتركة» التابعة 

لإدارة أردوغان.

شدد وزير الدفاع الإيراني العميد طيار عزيز 
نــصــيــر زادة عــلــى مــكــانــة ســـوريـــة الــمــهــمــة في 
السياسة الخارجية الإيرانية، مؤكداً أنه لديها 
تــــاريــــخ عـــريـــق وتـــجـــربـــة عــمــيــقــة مــــع مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب وهـــــــي داعــــــــم أســـــاســـــي فـــــي مـــحـــور 

المقاومة.
وقـــال نصير زاده عقب وصــولــه إلــى دمشق 
يــــــوم أمـــــــس، عـــلـــى رأس وفــــــد أمــــنــــي: «الـــكـــل 
يـــعـــلـــم الـــمـــكـــانـــة الـــمـــهـــمـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
الــســوريــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
وقد جئنا إلى دمشق بناء على دعــوة وزير 
الـــــدفـــــاع الـــــســـــوري وســــيــــكــــون لـــديـــنـــا لــــقــــاءات 
مــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن الــســيــاســيــيــن والــعــســكــريــيــن 
لـــنـــتـــبـــاحـــث فـــــي عـــــــدة مــــســــائــــل مـــشـــتـــركـــة بــيــن 
الدولتين، وخــاصــة فــي مجال الــدفــاع والأمــن 
بـــمـــا يــــهــــدف إلــــــى تـــوســـيـــع الــــتــــعــــاون وتــــبــــادل 
الخبرات بين الجانبين»، حسبما ذكرت قناة 

«الميادين».
وتـــابـــع: «لــــدى ســـوريـــة تـــاريـــخ عــريــق ولــديــهــا 
تـــجـــربـــة عــمــيــقــة مــــع مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وهـــي 
داعــــــم أســــاســــي فــــي مـــحـــور الـــمـــقـــاومـــة ونــحــن 

بــنــاء عــلــى تــوصــيــات قــائــد الـــثـــورة الإســلامــيــة 
مــســتــعــدون لــتــقــديــم كــل وســائــل الــدعــم للدولة 

الصديقة». 
وكـــــالـــــة «إرنــــــــــا» ذكــــــــرت فـــــي وقــــــت ســــابــــق أن 
إلـــــى  الـــــســـــبـــــت  أمــــــــــس  وصــــــــــل  زاده،  نـــــصـــــيـــــر 
العاصمة دمشق على رأس وفــد أمني، للقاء 

المسؤولين السوريين.
زيــــارة نصير زادة تــأتــي عــقــب لــقــاء الرئيس 
بـــشـــار الأســــــد يـــــوم الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي كــبــيــر 
مــســتــشــاري قــائــد الـــثـــورة الإســلامــيــة وعــضــو 
إيـــران  الــنــظــام فــي  مجمع تشخيص مصلحة 

علي لاريجاني.

وتناولت المباحثات التطورات التي تشهدها 
الـــمـــنـــطـــقـــة، ولاســــيــــمــــا الـــتـــصـــعـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــي 
والـــــعـــــدوان الــمــســتــمــر عــلــى فــلــســطــيــن ولــبــنــان 

وضرورة إيقافه.
كما جــرى البحث فــي الــعــلاقــات الثنائية بين 
الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا لـــمـــا فـــيـــه مــصــلــحــة 

الشعبين وشعوب المنطقة.
وشدد الرئيس الأسد على التمسك بالحقوق 
الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين 
الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف 
المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.

من جهته، شدد لاريجاني على وقوف إيران 
إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى 
أنـــواع الــدعــم، مــؤكــداً دور ســوريــة المحوري 
فــي المنطقة والتطلع لتعزيز هــذا الـــدور بما 

يخدم دول المنطقة وشعوبها.
قــنــاة «الــمــيــاديــن» نــقــلــت عــن لاريــجــانــي قوله 
أول أمــــــــس: إنـــــــه حــــمــــل رســـــالـــــة إلـــــــى كـــــل مــن 
الــرئــيــس الأســـد، ورئــيــس الــبــرلــمــان اللبناني، 
نبيه بــري، وسيترك لكل منهما الإجــابــة عن 

مضمونها.
وأكد لاريجاني أن الرسائل التي حملها «هي 
من قائد الثورة ورئيس الجمهورية الإيرانية 
مــبــاشــرة»، والـــهـــدف مــنــهــا «تــقــديــم الــدعــم إلــى 

المقاومة والشعبين اللبناني والسوري».

وكالات

مقتل ٥ مسلحين من «قسد» بهجوم لداعش 
غربي الرقة

الجيش يستهدف بكثافة نيرانه 
مواقع لـ«النصرة» في أرياف حماة 

وإدلب واللاذقية وحلب
حماة - محمد أحمد خبازي

دمشق- الوطن- وكالات
دك الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري أمـــس بــقــصــف مــدفــعــي مــكــثــف مـــواقـــع تــنــظــيــم جبهة 
النصرة الإرهابية وحلفائه في ريفي حماة وإدلب، في حين قتل خمسة مسلحين 
مــن ميليشيات «قـــوات ســوريــة الديمقراطية - قــســد» جـــراء هــجــوم مسلح جديد 

شنته خلايا تنظيم داعش على نقطة لهم غربي الرقة.
وبــيــن مــصــدر مــيــدانــي لـــ«الــوطــن» أن وحــــدات الــجــيــش الــعــامــلــة بــريــف حــمــاة، دكــت 
بــالــمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة مـــواقـــع لــلإرهــابــيــيــن فـــي الــســرمــانــيــة والـــعـــنـــكـــاوي بــســهــل الــغــاب 
الشمالي الغربي، فــي حين دكــت الــوحــدات العسكرية العاملة بريف إدلـــب، مواقع 
الــزاويــة بــريــف إدلــب  للإرهابيين فــي كنصفرة ومنطف والــرويــحــة وفليفل بجبل 
الجنوبي. وأوضح المصدر أن استهدافات الجيش لمواقع الإرهابيين أسفرت عن 
تدمير العديد منها، لافتاً إلى أن نيران الجيش التي طالت تلك المواقع، كانت رداً 
عــلــى اعــتــداء مــجــمــوعــات إرهــابــيــة مــمــا تسمى غــرفــة عمليات «الــفــتــح الــمــبــيــن» التي 
يــقــودهــا «الــنــصــرة»، على نــقــاط عسكرية بــقــذائــف صــاروخــيــة بــمــحــاور ريــف إدلــب 

الجنوبي اقتصرت أضرارها على الماديات.
كما قصف الجيش محاور الإرهابيين في جبلي التركمان وكبانة بريف اللاذقية 
الـــشـــمـــالـــي، وفـــــق مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة مـــعـــارضـــة ذكــــــرت أن الـــجـــيـــش اســـتـــهـــدف أيـــضـــاً 
الإرهابيين في قرى كفرتعال وكفرعمة ومحيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وفي البادية الشرقية، استهدف الطيران المروحي السوري، والحربي السوري 
والروسي المشترك بغارات مكثفة، مواقع للدواعش ونقاط انتشارهم في بادية 

تدمر بريف حمص الشرقي.
وبـــيـــن مــصــدر مــيــدانــي لــــ«الـــوطـــن»، أن الـــصـــواريـــخ والــــغــــارات طــالــت كــهــوفــاً جعلها 
الــدواعــش مخابئ لهم وهــو مــا أســفــر عــن مقتل وإصــابــة الــعــديــد منهم بتدمير تلك 

المواقع.
مــن جهة ثانية، ذكــرت وكــالــة «الأنــاضــول» أن وزارة الــدفــاع فــي الإدارة التركية، 
أعلنت تحييد ٣ مسلحين من ميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة 

لـ»قسد» في شمال سورية.
تلوا  في الأثناء ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أن خمسة مسلحين من «قسد» قُ
وأُصيب آخرون من جراء هجوم مسلح جديد شنته خلايا تنظيم داعش على نقطة 

تابعة لهم غربي الرقة.
وفــي ســيــاق آخـــر، ســيــرت قـــوات الاحــتــلال الأميركية دوريـــة عسكرية استطلاعية 
تجولت في بلدة ذيبان وقرية الحوايج والطريق العام، لرصد ومتابعة التحركات 
فــي الــمــنــطــقــة، بــحــســب مــصــادر إعــلامــيــة مــعــارضــة ذكــــرت أنـــه وتــزامــنــا مــع الــدوريــة 
شهدت مدينة الشحيل وبلدة ذيبان وقرية الحوايج حالة استنفار من قبل «قسد» 

المدعومة من الاحتلال.

قيادي كردي أكد أن «قسد» ستتجه إلى الحكومة السورية حال انسحاب واشنطن

فيدان: روسيا محايدة نوعG ما بشأن إعادة العلاقات بين سورية وتركيا!

الجبهة الوطنية أكدت أن الأبعاد الاستراتيجية التي استندت إليها يجسدها الواقع اليوم  

«البعث» في الذكرى الـ٥٤ للحركة التصحيحية: الصمود خيارنا والنصر قدرنا

مـــع عـــــودة الإدارة الــتــركــيــة لــلــحــديــث عـــن إعــــــادة الـــعـــلاقـــات مع 
ســـوريـــة مــــرة جـــديـــدة، تــطــرق وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان 
فيدان إلى الموقف الروسي، إذ اعتبر أن موسكو «تقف على 
الــحــيــاد»، وذلـــك بــالــتــزامــن مــع تهديد «حـــزب الــعــدالــة والتنمية» 
الـــحـــاكـــم فــــي تـــركـــيـــا بــعــمــل عـــســـكـــري داخــــــل الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 
«بمجرد صــدور الأوامــــر»، جــاء ذلــك مــع تــزايــد وتــيــرة الحديث 
عن انسحاب أميركي محتمل من ســوريــة، وتأكيدات مسؤول 
كــــــردي أن مــيــلــيــشــيــات «قـــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة-قـــســـد» 

ستتوجه إلى الحكومة السورية في هذه الحال.
وفي مقابلة مع قناة «أيه خبر» التلفزيونية التركية، قال فيدان، 
حسب مــا نقلت وكــالــة «الأنـــاضـــول»، أمــس السبت: إن روسيا 
تــقــف عــلــى الــحــيــاد «نــوعــاً مـــا» بــخــصــوص إعــــادة الــعــلاقــات بين 
أنـــقـــرة ودمـــشـــق، وأضـــــاف فـــيـــدان: «إذا أرادت حــكــومــة دمــشــق 
اتــخــاذ خــطــوات بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا الــحــاســمــة، فــلا أعــتــقــد أن 
الـــــروس ســيــقــولــون لا، لــكــنــنــي لا أعــتــقــد ولا أرى أن الــــروس 
سيمارسون ضغوطاً كبيرة لاتخاذ هذه الخطوات، وبصراحة 

يبدو أنهم محايدون بعض الشيء بشأن هذه القضية».
وأشــــــار فـــيـــدان إلــــى ضــــــرورة اتـــخـــاذ بــعــض الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة 

لــلــتــوصــل إلــــى حـــل فـــي الــمــســألــة الـــســـوريـــة، مــتــحــدثــاً عـــن مــســألــة 
عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو الأمر الذي سبق 
أن رحبت به الحكومة السورية مــراراً وقدمت كل التسهيلات 

الممكنة لذلك.
كلام فيدان جاء بعد أيام من حديث المبعوث الخاص للرئيس 
الــروســي إلـــى ســوريــة ألــكــســنــدر لافرنتييف عــن تــفــاؤل روســي 
بــتــغــيــيــر فـــــي الـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة مـــــع تــــولــــي إدارة الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة رسمياً في العشرين 
من كانون الثاني المقبل، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى تسوية 
سريعة فــي ســوريــة، مــع الأخــذ فــي الاعــتــبــار ميل إدارة ترامب 

«لمعالجة المشكلات في المنطقة».
وسبق أن أعربت روسيا غير مرة عن دعمها خطوات التقارب 
بين دمشق وانقرة وقدمت مبادرات عدة بهذا الصدد من شأنها 
الــحــفــاظ على ســيــادة ســوريــة ووحـــدة أراضــيــهــا، بينما تواصل 
أنـــقـــرة بــيــن الــفــيــنــة والأخـــــــرى إعــــــادة خــلــط الأوراق والــتــهــديــد 
بإطلاق عمليات عسكرية بزعم إقامة ما تسميه «منطقة آمنة» 
بعمق الأراضـــي الــســوريــة. وبــهــذا الــصــدد، أعلن المتحدث باسم 
حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم فــي تــركــيــا، عــمــر جــيــلــيــك، أن 

الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــتــركــيــة فـــي وضــــع «اســـتـــعـــداد دائــــم لإجــــراء 
عمليات عسكرية في سورية أو العراق بمجرد صدور الأوامر»، 

مؤكداً في الوقت نفسه أن لا أوامر حالياً بهذا الخصوص.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــفــي بــعــد اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــمــركــزيــة 
لـــلـــحـــزب فــــي أنـــــقـــــرة، نــقــلــتــه مــــواقــــع الـــكـــتـــرونـــيـــة مــــعــــارضــــة، قـــال 
جــيــلــيــك: إن الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــتــركــيــة «تـــراقـــب الــتــحــركــات في 
المنطقة، وخلال السنوات السابقة كانت تصدر أوامر العمليات 
العسكرية، ويتم التخطيط لها، وفي غضون أسبوع أو عشرة 

أيام أو شهر يتم تنفيذها».
وأضـــــاف: «نــحــن لــســنــا فـــي مــثــل هـــذا الـــوضـــع الآن، لــكــن قــواتــنــا 
المسلحة في حالة استعداد دائم مع صدور الأوامر، ويراقبون 
الوضع باستمرار في المنطقة على عمق ٣٠ كيلو متراً»، وذكر 
جيليك أن «قضية الحفاظ على عمق ٣٠ كيلومتراً من الحدود 
آمــنــاً مــســألــة حــســاســة ومــهــمــة جــــداً، وعــنــدمــا تـــرى الــحــكــومــة أي 
تحرك من الإرهابيين تعتبره تهديداً من الــدرجــة الأولـــى، فإن 

ذلك يدفعها للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة».
 «TRT» كـــذلـــك، أكـــد مــصــدر فـــي وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة لــشــبــكــة
التركية أول من أمس الجمعة أن أنقرة ستنفذ عمليات عسكرية 

في شمال سورية «إذا لزم الأمر»، والحجة أن تركيا ستواصل 
الــعــمــل مــع روســيــا وإيـــــران «لــمــكــافــحــة الإرهـــــاب والــحــفــاظ على 
ســيــادة ووحــــدة الأراضــــي الــســوريــة»، مــن دون إعــــارة مطالب 
سورية وبواعث قلقها أي اهتمام حيال هذا الأمــر، وهي التي 
أكــدت أن الإعــلان عن جــدول زمني لانسحاب الــقــوات التركية 

من الأراضي التي تحتلها شرط لأي تقارب مع أنقرة.
هـــذه الــتــطــورات تــزامــنــت مــع تــأكــيــد مــا يسمى «ســكــرتــيــر حــزب 
اليسار الديمقراطي الــكــوردي» في ســوريــة، شــلال كــدو، أمس 
السبت، أنه في حال انسحاب أميركا من سورية سوف تتجه 
«قــســد» إلـــى الــحــكــومــة الــســوريــة، مــعــيــداً إلـــى الأذهـــــان مــا دأبــت 
الميليشيات على الترويج له من أنها ستكون جزءاً من الجيش 
الــعــربــي الــــســــوري. وقـــــال كــــدو فـــي حـــديـــث لــمــوقــع «بــاســنــيــوز» 
الكردي: إن «ملف انسحاب الجيش الأميركي من مناطق شمال 
شرق سورية وارد جداً بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية، وسوف يكون ملف الانسحاب من المنطقة 
عــمــومــاً عــلــى طــاولــة الــرئــيــس حــيــن اســتــلام مــهــامــه بــعــد أقـــل من 

شهرين من هذا التاريخ».
وكالات

أكـــــدت الـــقـــيـــادة الــمــركــزيــة لـــحـــزب الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي 
بـــمـــنـــاســـبـــة الاحــــتــــفــــاء بــــالــــذكــــرى الــــــــــ٥٤ لـــلـــحـــركـــة الــتــصــحــيــحــيــة 
المجيدة، أن البعث يطلق بقيادة الرئيس بشار الأسد مسيرة 
إصـــلاح واســعــة تلبي وتستجيب لتطلعات ومــصــالــح الحزب 
والــجــمــاهــيــر، فــي حــيــن أكــــدت الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة أنها 
تقف خلف قيادة الرئيس الأسد في قيادته بكل ثقة  واقتدار 
للحرب ضد الإرهـــاب والاحــتــلالات كافة، إلــى أن يتم تطهير 

التراب السوري من  دنس الاحتلال والإرهاب.
وأكـــــدت الــقــيــادة الــمــركــزيــة لــلــحــزب فـــي بــيــان بــهــذه المناسبة 
الــقــادم يــعــد المعنى الأسمى  الــمــؤزر  أن تعزيز الثقة بالنصر 
للاحتفاء بهذه الذكرى التي جاءت تأكيداً على حيوية البعث 
وقــدرتــه عــلــى تــجــاوز ذاتـــه كلما اســتــدعــت المصلحة الوطنية 

والقومية.
وذكــــــرت الـــقـــيـــادة الـــمـــركـــزيـــة فـــي الـــبـــيـــان الـــــذي نــشــرتــه وكــالــة 

«ســانــا» أن هــذه الحيوية الــتــي مكنت ســوريــة طـــوال العقود 
الـــمـــاضـــيـــة مـــــن بــــنــــاء الـــشـــخـــصـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــقــــويــــة والــمــنــيــعــة 
مقدمتهم  فــي  والبعثيون  الــيــوم  السوريين  ن  تمكّ والمستقلة 
مـــن الــصــمــود فـــي وجــــه أعــتــى أشـــكـــال الـــحـــروب والـــمـــؤامـــرات 

والضغوط الخارجية السياسية والاقتصادية.
ولــفــتــت إلـــى أن نــهــج الــتــصــحــيــح الــــذي أقــــره الــقــائــد الــمــؤســس 
ل منهجاً  حافظ الأسد، أرسى التجربة السورية الناضجة وشكّ
لمواجهة الخطط العدائية في سورية وفي المنطقة العربية 
وما حولها، مبينة أن عزيمة الشعب السوري على الصمود 
والــتــصــدي تـــــزداد مـــع ازديـــــاد الــضــغــوط عــلــى ســـوريـــة، حيث 

يواصل أبناؤه العمل المقرون بالأمل لتجاوز آثار الحرب.
وبينت «أن البعث يطلق بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد 
مسيرة إصـــلاح واســعــة تلبي وتستجيب لتطلعات ومصالح 
الحزب والجماهير في توسيع قاعدة المشاركة والمسؤولية، 

مــــؤكــــداً أنـــــه الــــحــــزب الــــقــــادر بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى تــمــثــيــل الــحــركــة 
الــتــاريــخــيــة والــمــجــتــمــعــيــة بــكــل جـــــــدارة، وأنـــــه الـــمـــؤهـــل لــقــيــادة 
الإصــلاحــات المنشودة انــطــلاقــاً مــن وعــيــه لـــدوره ولمصلحة 

الشعب والوطن».
وأوضـــــحـــــت أن ارتـــــقـــــاء الـــتـــجـــربـــة الــــســــوريــــة إلــــــى مــســتــويــات 
نوعية أعلى دليل واقعي على نضوج نهج التصحيح، وهو 
مـــا شــهــدنــاه خــــلال مــســيــرة الــتــحــديــث والــتــطــويــر الــتــي وضــع 

قواعدها ورعاها الرئيس الأسد.
ــــدورهـــــــا أكــــــــــدت الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة الــــتــــقــــدمــــيــــة أن الأبـــــعـــــاد  بـــ
الإستراتيجية التي استند إليها القائد  المؤسس حافظ الأسد 
عند قــيــام الــحــركــة التصحيحية يجسدها الــواقــع الــيــوم وبعد 

 مرور أربعة وخمسين عاماً على قيامها.  
وأكــــــدت الــجــبــهــة أنـــهـــا تــقــف خــلــف قـــيـــادة الـــرئـــيـــس الأســـــد في 
قيادته بكل ثقة  واقتدار للحرب ضــد الإرهـــاب والاحــتــلالات 

كافة، المتمثلة بالكيان الصهيوني  والأميركي وكل من يدور 
فــي فــلــكــهــمــا، إلـــى أن يــتــم تطهير الـــتـــراب الـــســـوري مــن  دنس 
الاحــــتــــلال والإرهــــــــــاب، وفـــــي دعـــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى 
أن يــتــحــقــق الـــســـلام الـــعـــادل والــشــامــل فـــي مــنــطــقــتــنــا، وتــحــريــر 
فلسطين  وإقامة الشعب العربي الفلسطيني دولته المستقلة 

على أرضه وعاصمتها  القدس.
وفي السياق، قال مجلس الشعب في بيان له بالذكرى: «إن 
مــا مــرت وتــمــر بــه ســوريــة على مــدى الــســنــوات الماضية  من 
حرب إرهابية شاركت فيها قوى الشر والــعــدوان والإرهــاب 
ومـــا تبعها مــن  حصارات جــائــرة يثبت صــوابــيــة الــنــهــج الــذي 
تــعــلــمــنــاه فـــي مـــدرســـة الــقــائــد الــمــؤســس حــافــظ الأســــد  والذي 
تابعه قائدنا السيد الرئيس بشار الأســد بكل عــزة وشموخ 

وإباء».
وكالات  

وزير الدفاع الإيراني العميد طيار عزيز نصير زادة خلال وصوله إلى دمشق  (عن الانترنت)

إرهابيون من «تحرير الشام» التي يتزعمها الجولاني  (عن الانترنت)

فراس عزيز ديب

العلاقة السورية- الأميركية بين الثابت والممنوع.. هل يُصلح ترامب ما أفسده زمن «الربيع العربي»؟
في وقت نرى فيهِ الحديث يتصاعد عن الأزمات الأميركية واقتراب 
هذه  صنع  الذي  الدولار  عصر  فيه  بما  الأميركي  العصر  أفول 
التي  التعيينات  عن  الحديث  نرى  فإننا  الضخمة،  الإمبراطورية 
يقوم بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تتصدر وسائل 
التعيينات على  العالم أجمع، حيث تحوز هذه  الإعلام في قارات 
فيها  بما  الراهنة  المرحلة  لخطورة  نظراً  مسبوق  غير  اهتمامٍ 

الحروب المشتعلة في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط. 
في الحقيقة تبدو هذه المفارقة هي درس لمن لا يريد أن يتعاطى 
بواقعية مع الحالة الأميركية ووجودها كقوة عظمى لم يحن الوقت 
بعد لمجرد الحديث عن أفولها، ويبقى غارقاً في الشعارات والوهم 
الذي تبدو نهايتها لا يحُمد عقباها، وإن كنا قد حددنا من خلال 
زاوية الأسبوع الماضي المتضررين الثلاثة من انتخاب دونالد ترامب 
لأربع سنوات قادمة، فإنه من المفيد اليوم الحديث عما يمكن أن 

يتبدل أو يتغير في الملف الأهم بالنسبة لنا وهو الملف السوري.
مبدئياً من المفيد التذكير بأن الثوابت السورية التي تربينا عليها 
في ملفات التعاطي والعلاقة مع الدول ذات النفوذ الكبير، تنبثق 
ومن  يحكم  من  بمعزلٍ  وأخيراً،  أولاً  المتبادل  الاحترام  مبدأ  من 
يغادر كرسي الحكم في هذا البلد أو ذاك، لذلك لا تبدو سورية 
ولا  ذاك  أو  البلد  هذا  بانتخابات  يفوز  بمن  يوماً  اكترثت  وقد 
بأن  تدرك  لأنها  ذاك،  أو  المرشح  لهذا  الانتخابية  الدعاية  حتى 
الخطابات الحماسية التي تدُاعب عواطف الناخبين لا معنى لها 
فرانسوا هولاند  السابق  الفرنسي  الرئيس  الواقعية،  التجربة  في 
يمكن  لا  بأنه  ترشحه  قبيل  الانتخابية  خطاباته  بأحد  يوماً  قال 
كانت  ذلك  مع  النفط»،  «ديكتاتورات  سماهم  من  يصافح  أن  له 
أول زيارة له إلى العاصمة القطرية الدوحة، ونسج علاقات قوية 
مع الدول الخليجية بما فيهم المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة، بمعنى أن الأداء العملي والتعاطي المباشر هو ما 

يحدد وجهة النظرة السورية وليس الخطابات.

في الحالة الأميركية، لا يبدو بأن سورية قد بدلت هذا التعاطي 
يوماً سواء أكان الرئيس جمهورياً أم ديمقراطياً فالنتيجة واحدة، 
فالثوابت السورية حيال العلاقة مع الولايات المتحدة لم تتبدل يوماً 

ولم تتغير، وهذه الثوابت يمكننا حصرها بما يلي:
أولاً: لم تتعاطَ سورية يوماً مع الجانب الأميركي كعدو، ولا حتى 
وإن  العربي»،  «الربيع  لوثة  قبل  ما  ذراعهِ حتى  لي  يجب  كخصم 
أنها كانت تسير  بالحارة، إلا  العلاقة لم توصف يوماً  كانت هذه 
باستقلالية  المتحدة  الولايات  خلاله  من  تعترف  طبيعي  بمسار 
القرار السوري ووحدة الأراضي السورية بما فيها الجولان السوري 
المحتل، ومع انطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط كان الجانب 
السوري يتعاطى مع الجانب الأميركي كوسيط يمكن الوثوق به، بل 
إن العلاقة ذهبت أبعد من ذلك في عهد الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون الذي زار دمشق في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد 
وكان قاب قوسين أو أدنى بتحقيق مساعيه لإتمام عملية السلام 
بين سورية وإسرائيل بما فيها ما حُكي يوماً عن «وديعة رابين» وهو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي دفع حياته ثمناً لإمكانية 
التنازل عن الجولان وإعادته للسوريين على يد متطرف صهيوني، 
العريضة ما  البلدين فيهِ من الخطوط  العلاقة بين  تاريخ  أي إن 

يمكن إعادة البناء عليها.
الولايات  لمصالح  التهديد  شعارات  يوماً  سورية  ترفع  لم  ثانياً: 
المتحدة من قريب ولا من بعيد، بل يمكننا القول إن هذا التعاطي 
أن  سبق  فهل  وغيرها،  المتحدة  الولايات  يشمل  النبيل  السوري 
سمع أحد عن تورط سوري بتفجيرات أو دعم انقلابات أو تدخل 
بها  تتمتع  التي  الميزة  هذه  إطلاقاً،  للدول،  السياسية  الشؤون  في 
الدبلوماسية السورية والطريقة التي تقود فيها مؤسسة الرئاسة في 
سورية علاقاتها مع الآخرين، وهو ما كانت قد عبرت عنه المرشحة 
الحالية لتولي منصب مديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب 
يوماً مصدر تهديد  لم تشكل  بأن سورية  توليسي غابارد  القادمة 

للولايات المتحدة الأميركية، هذا الكلام كانت قد قالته بعد زيارتها 
الأخيرة لسورية في العام ٢٠١٧ ولقائها بالرئيس بشار الأسد.

تتمتع  التي  الجيوسياسية  المكانة  تماماً  تعي  سورية  أن  ثالثاً: 
الكثير من  تقاطع  نقطة  بأن وجودها في  تعي  ذاته  وبالوقت  بها، 
المشاريع الجيوسياسية يجعلها عرضة أكثر من غيرها للكثير من 
أي  تتحمل مسؤوليتها  لا  الجغرافيا  لعنة  لكن  المسيئة،  الحملات 
جديد  ملف  فتح  يريد  لمن  يمكن  العكس  على  بل  حاكمة  سلطة 
الموقع بما  السورية - الأميركية الاستفادة من هذا  العلاقات  في 
يحفظ السيادة السورية وعلاقات الاحترام بين الدول، وهذا الأمر 
لا تتحمل مسؤوليته الدولة السورية بل من يتحمل مسؤوليته من 
يريد وضعها كعدو من دون حتى أن يحاول إعادة قراءة تاريخ هذه 
مع  يبدو هذا ممكناً  فهل  وواقعية،  أكثر شفافية  العلاقة بصورة 

الإدارة الأميركية القادمة؟
دعونا نتفق أولاً بأن هذه الإدارة ستتولى السلطة في ظروف يبدو 
معها العالم ملتهباً إلى أبعدِ حد، تحديداً منطقة الشرق الأوسط، 
فالرئيس المنتخب لا يخفي دعمه لإسرائيل، وهذا منطقي في سياق 
السياسة الخارجية الأميركية، لكن إدارته لباقي الملفات يبدو معها 
وكأنه قادر على التحرر من الكثير من العوائق، بمعنى أن لا ارتباط 
مع سورية،  العلاقة  فيها ملف  المهمة بما  الملفات  الكثير من  بين 
تحديداً أن سبب المشكلة الحالي واضح وصريح ولا يمكن القفز 
فوقه يتمثل بوجود القوات الأميركية على الأراضي السورية بشكل 

غير شرعي ودعمها لجهات تحمل شعارات انفصالية.
من المفيد هنا أن نذكر بأن الرئيس المنتخب لا يتحمل من الأساس 
من  إن  بل  السورية،  الأراضي  على  الأميركية  المغامرة  مسؤولية 
أوباما،  باراك  المتحدة  الولايات  عرفته  رئيس  أقذر  هو  يتحملها 
ومن  بل  المنطقة،  دمر  الذي  العربي»  «الربيع  مشروع  عراب 
القوات  إرسال  يعارض  يزال  ولا  كان  ترامب  فإن  الإنصاف  باب 
الأميركية خارج الحدود ما لم يكن هناك خطر مباشر على المصالح 

الأميركية، بل إنه مع النصف الثاني من ولايته الأولى أصدرَ قراراً 
وطلب  يومها  عارضه  البنتاغون  لكن  هناك،  من  القوات  بسحب 
لأنه  يومها  ترامب  رضخ  أمنية،  لدواعٍ  مئات  بضعة  على  الإبقاء 
عن  مختلفاً  يبدو  اليوم  الوضع  لكن  ثانية  ولاية  عن  يبحث  كان 
الوضع خلالَ ولاية ترامب الأولى، بما فيها وقوف الكثير من الدول 
العربية  والإمارات  السعودية  العربية  المملكة  رأسها  على  العربية 
الأراضي  من  للخروج  الأميركية  بالإدارة  الدفع  خيار  مع  المتحدة 
أهم مشكلة تواجه  أن هذه المشكلة تبدو فعلياً  السورية، تحديداً 
الدولة السورية لما لها من انعكاسات من ضياع للموارد الاقتصادية 
التي  الإرهابية  الجماعات  نشاط  وتنامي  النفط  بحقول  المتمثلة 
على  تريد وراثة داعش والإخوان المسلمين وهو ما يشكل خطراً 
هذا  سيكون  وهل  سيسأل  من  هناك  لكن  بالمطلق،  المنطقة  دول 

الخروج إن حدثَ مجانياً، وما هو الثمن؟
تبدو الإجابة هنا سهلة وبسيطة، حتى الدول التي ترفع شعارات 
مختلف  لتعاطٍ  أسس  وضعِ  من  يوماً  تتمكن  قد  للآخر،  الموت 
واتفاقيات جديدة، فهل نقول إن هناك طرفاً قدم تنازلات ودفع 

أثمان؟
توافق في لحظة  كل  القول عن  السياسة لا يمكن  لا، في  بالطبع 
سياسية ما إنه دفع للأثمان، تحديداً إن الثوابت السورية بما يتعلق 
بالجولان السوري المحتل وخيار «سلام الشجعان» هما من الثوابت 
السورية ماعدا ذلك جميعها تفاصيل يمكن الاتفاق عليها بل وتبدو 
الدولة السورية جاهزة للتعاون في جميع الملفات، والكرة الآن تبدو 

في ملعب الفريق الآخر فهل سيبدي ردة فعلٍ إيجابية؟
دعونا لا نفرط بالتفاؤل، لكن إعادة دمج سورية في عمقها العربي 
الطرف  يكون  عندما  تحديداً  قادم،  هو  بما  الفصل  له  سيكون 

المقابل سياسياً يفكر بعملية رجل الأعمال.

كاتب سوري مقيم في فرنسا

المرتضى اعتبر أن الميدان هو الذي سيكون الفيصل 

بري: حظوظ اتفاق لوقف النار مع إسرائيل تتجاوز ٥٠ بالمئة
وصــف رئــيــس مجلس الــنــواب اللبناني نبيه بــري، 
أجـــواء مــحــادثــات وقــف إطـــلاق الــنــار، بأنها ايجابية 
مشيراً إلى أن حظوظ التوصل إلى اتفاق بين لبنان 
وإسرائيل تتجاوز ٥٠ في المئة، بينما اعتبر وزير 
الثقافة فــي حكومة تصريف الأعــمــال محمد وســام 
المرتضى أن الميدان هو الذي سيكون الفيصل في 
تحديد مصير ومسار المفاوضات وسقوف بنودها.
وقــــــــــــال بــــــــــري فـــــــي حــــــديــــــث صــــحــــفــــي حـــــســـــب مــــوقــــع 
«الــنــشــرة» حـــول مــحــادثــات وقـــف إطـــلاق الــنــار: إنّ 
«الجو إيجابي والشغل ماشي، وإن شاء االله تصل 
الأمور إلى خواتيم طيبة»، من دون أن يخوض في 
تفاصيل أخــرى، تــاركــاً ذلــك للنقاشات داخــل الغرف 

المغلقة.
وأضـــــاف بــــري: إن «الـــعـــبـــرة تــبــقــى فـــي الــخــواتــيــم»، 
وخــصــوصــاً أنّ «الــتــجــربــة مــع الإســرائــيــلــي لــم تخلُ 
يــومــاً مــن ألــغــام إســرائــيــلــيــة ومــمــاطــلات متتالية من 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنسف 
ـــبـــذل، عــلــى غــــرار مــا جـــرى فــي غـــزة على  كــل جــهــد ي

مدى أكثر من سنة، ومن هنا يبقى الحذر واجباً».
د «أنّ مقترح التسوية إيجابي بشكل عام، وفيه  وأكّ
مــا يبنى عليه، لكن بكل الأحــــوال تبقى الــعــبــرة في 

الخواتيم».
ورداً عــلــى ســـــؤال عـــمـــا إذا كـــانـــت ثــمــة مــهــلــة زمــنــيــة 
للبنان لتقديم رده على مقترح التسوية، قال بري: 

«لا أحد يلزمني بمهل أو مواعيد».
وفـــــــي تــــصــــريــــح صـــحـــفـــي آخـــــــر أشـــــــــار بـــــــري إلـــــــى أن 
حظوظ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين 
لبنان وإسرائيل تتجاوز ٥٠ في المئة وأن المبعوث 
الأمـــيـــركـــي آمـــــوس هــوكــشــتــايــن حــصــل عــلــى الــضــوء 

الأخـــضـــر مـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــمــنــتــخــب دونــالــد 
ى  تــرامــب لدفع المحادثات قــدمــاً, ولفت إلــى أنــه تلقّ
مــســودة اتــفــاق مــن السفيرة الأمــيــركــيــة فــي بيروت 
ليزا جونسون تحتوي على بنود محددة، متوقعاً: 

«إعلان موقفي النهائي الأسبوع المقبل».
وشــدد بــري على أن لبنان لن يقبل بــأي تعديل أو 
إقليمية  تــهــدئــة  الـــقـــرار ١٧٠١، وأن أي  إضـــافـــة عــلــى 
ســتــشــكــل فـــرصـــة لـــتـــحـــريـــك الـــمـــلـــف الــــرئــــاســــي وفــــور 

التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيدعو إلى جلسة 
نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.

في الأثناء اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال فــي حــديــث صحفي وفـــق الــوكــالــة الوطنية 
الــلــبــنــانــيــة لـــلإعـــلام «أن الـــمـــيـــدان هـــو الــــذي ســيــكــون 
الـــفـــيـــصـــل فــــي تـــحـــديـــد مـــصـــيـــر ومــــســــار الـــمـــفـــاوضـــات 
وسقوف بنودها، وأنا على ثقة من خلال ما يصلنا 
تباعاً من الجنوب، أن خسائر العدو عديداً وعتاداً 

أكبر من أن تحتمل، وأنها مسألة وقت قبل أن يعود 
إلــــى مـــا طـــرحـــه الـــمـــفـــاوض الــلــبــنــانــي، بـــوقـــف إطـــلاق 
الـــنـــار وتــطــبــيــق الـــقـــرار الأمـــمـــي ١٧٠١، مـــن دون أن 
يــســبــق ذلــــك أي مــحــاولــة لــفــرض مـــوازيـــن سياسية 
داخلية في لبنان تتعلق باستحقاقات دستورية من 
مثل رئاسة الجمهورية أو إجراءات تمس السيادة 

اللبنانية».
وكالات
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( âfÎf’G øY)       ÉØ«M ‘ 13 â£««°ûdG ô≤eh ájôëÑdG ¢ùjQÉe Ó«à°S IóYÉb ºLÉ¡j ˆG ÜõM äGÒ°ùŸGh ïjQGƒ°üdÉH

تصدى لمحاولات توغل الاحتلال في الجنوب والأخير واصل ارتكاب المجازر بحق اللبنانيين

حزب اللـه يدك قاعدة ستيلا ماريس البحرية ومقر «الشييطت ١٣» في حيفا
كثف حــزب اللـه أمــس مــن عملياته العسكرية ضد 
مستوطنات وتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي 
وقــــواعــــده والـــمـــقـــرات الــقــيــاديــة فـــي عــمــق الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة الـــتـــي كــــان مـــن أبــــرزهــــا مقر 
وحدة المهام البحرية الخاصة «الشييطت ١٣» في 
قاعدة عتليت، جنوب مدينة حيفا المحتلّة وقاعدتي 
«ســتــيــلا مــــاريــــس» الــبــحــريــة شـــمـــال غــــرب  المدينة 
ــة، الــتــي هاجمها  ــحــتــلّ شـــراغـــا شــمــال مــديــنــة عــكــا الــم
الانقضاضية والصواريخ،  بأسراب من  المسيرات 
وذلك بالتزامن اشتباكات عنيفة خاضها في جنوب 
لـــبـــنـــان مــــع قــــــوات جـــيـــش الاحــــتــــلال الـــتـــي واصـــلـــت 

ارتكاب المجازر بحق المدنيين اللبنانيين.
وفــي التفاصيل، وفــي إطــار سلسلة عمليات خيبر 
وبـــنـــداء «لــبــيــك  يا نــصــر االله»، شـــن مــقــاتــلــو الــحــزب 
عند الساعة ٠٨:٠٠ من صباح أمس، هجوماً جوياً 
بسربٍ من  المسيرات الانقضاضية على مقر وحدة 
المهام البحرية الخاصة «الشييطت ١٣» في قاعدة 
ــة، وأصـــابـــت  ـحــتــلّ عــتــلــيــت، جــنــوبــي مــديــنــة حــيــفــا الــمـ
أهدافها بدقة، وذلك بحسب ما ذكر الإعلام الحربي 

في بيان نشره على موقع في «تلغرام».
وفـــــي بـــيـــان آخــــــر، أكـــــد الإعــــــــلام الـــحـــربـــي أنـــــه  وفي 
إطار  سلسلة عمليات خيبر، وبنداء «لبيك  يا نصر 
االله»، استهدف مقاتلو الحزب عند الساعة ١٠:٥٥ 
مــن صــبــاح أمــــس، قــاعــدة ســتــيــلا مــاريــس الــبــحــريــة 
(قـــاعـــدة اســتــراتــيــجــيــة لــلــرصــد والـــرقـــابـــة الــبــحــريــيــن 
على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود 
اللبنانية - الفلسطينية ٣٥ كلم، شمال غرب  حيفا، 

بصلية صاروخية.
وبــعــد خــمــس دقــائــق مــن مهاجمتهم قــاعــدة ستيلا 
ماريس، هاجم مقاتلو الحزب تجمعاً لقوات العدو 
الإســرائــيــلــي فـــي الــمــقــر الــمــســتــحــدث لــقــيــادة الــلــواء 
الــغــربــي فـــي ثــكــنــة يـــعـــرا، بــصــلــيــة صـــاروخـــيـــة، وذلـــك 
بعد أن استهدفوا قبل ساعة من تلك العملية قاعدة 
شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمال 
مدينة عكا المحتلّة، بصلية صاروخية، وفق ما ذكر 

الإعلام الحربي في بيانين منفصلين.
وفـــي أعــقــاب مــهــاجــمــة شـــراغـــا، شــن مــقــاتــلــو الــحــزب 
مـــــــن  المسيرات  بـــــســـــربـــــيـــــن  جـــــويـــــيـــــن  هـــــجـــــومـــــيـــــن 

ـــــعٍ لــــــــقــــــــوات الـــــــعـــــــدو فـــي  ـــــة عـــــلـــــى تـــــجـــــم الانـــــقـــــضـــــاضـــــي
مستوطنة يرؤون، وتجمعٍ آخر لتلك القوات قرب 
حــــاجــــزٍ عـــســـكـــري فــــي مــســتــوطــنــة أفـــيـــفـــيـــم، بــحــســب 
الإعلام الحربي الذي أكد في بيانين منفصلين أن 

المسيرات أصابت أهدافها بدقة.
وفي عمليات أخرى، أكد الإعلام الحربي في عدة 
بـــيـــانـــات مــنــفــصــلــة، أن مــقــاتــلــي الــــحــــزب اســتــهــدفــوا 
عند الساعة ١٢:٠٠ من ظهر أمــس، تجمعاً لقوات 

الـــعـــدو الإســرائــيــلــي فـــي مــســتــوطــنــة أفــيــفــيــم، بصلية 
صاروخية، بالتزامن مع مهاجمتهم تجمعا آخر لتلك 
القوات شرق بلدة مركبا، بصلية صاروخية أيضاً ، 
ثــم لــيــعــودا بعد نصف ســاعــة ويــدكــوا تجمعات لها 
أيضاً في ثكنة دوفيف وشرق بلدة مارون الراس 
وفي مستوطنة المنارة، بثلاث صليات صاروخية، 
بالإضافة إلى مهاجمتهم بالتوقيت نفسه مستوطنة 

كتسرين بصلية صاروخية أيضاً.

وفــي وقــت لاحــق، أشــار الإعـــلام الحربي فــي بيان 
إلى أن مقاتلي الحزب هاجموا عند الساعة ٠٢:٣٠ 
من ظهر أمــس، مستوطنة كريات شمونة، بصلية 

صاروخية.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نـــشـــر الإعـــــــلام الـــحـــربـــي بــيــانــيــن 
منفصلين أكــد فيهما، أن مقاتلي الحزب استهدفوا 
عــنــد الــســاعــة ١١:١٥ مــن مــســاء الــجــمــعــة، مــقــر قــيــادة 
كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي ٧٦٩ في ثكنة 

 راميم، بصلية صاروخية، ثم ليعودا ويهاجموا مرة 
ثانية عند الربع الساعة الأولى من فجر أمس مقر 

قيادة الكتيبة، بصلية صاروخية أخرى.
بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، أكــــــدت الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
لـــلإعـــلام، أن جــيــش الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي حـــاول 
الــتــوغــل مـــجـــدداً إلـــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة عــبــر بــلــدة 
الضهيرة ومحور طيرحرفا والجبين، حيث دارت 
اشتباكات عنيفة بين حزب اللـه وقوات الاحتلال.

وفـــــــــي كــــــيــــــان الاحـــــــــتـــــــــلال، تـــــحـــــدثـــــت الــــــقــــــنــــــاة «١٢» 
الإسرائيلية، عن انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة 
فــي نــهــاريــا عقب دوي صــفــارات الإنــــذار والهجوم 
الذي شنه الحزب بالمسيرات على قواعد ومقرات 
العدو الإسرائيلي، بحسب موقع «النشرة» الذي 
نـــقـــل عــــن الـــقـــنـــاة فــــي وقـــــت ســـابـــق أمــــــس، تــأكــيــدهــا 
«إصابة مبنى بشكل مباشر في نهاريا عقب دوي 

صفارات الإنذار تحذيراً من تسلل مسيرات»
جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته، تحدث عن 
إطـــلاق نحو ٣٥ صــاروخــاً مــن لبنان تــجــاه منطقة 
خــلــيــج حــيــفــا والــجــلــيــل خــــلال الــرشــقــة الــصــاروخــيــة 
الأخـــيـــرة الـــتـــي أطــلــقــت مـــن لــبــنــان، وذلـــــك بحسبما 
ذكـــــــرت وكــــالــــة «الأنـــــــاضـــــــول» الـــتـــركـــيـــة، زاعـــــمـــــاً أن 
الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع 

إصابات.
في غضون ذلك، واصل طيران العدو الإسرائيلي 
ارتـــــــكـــــــاب الـــــمـــــزيـــــد مــــــن الـــــمـــــجـــــازر بــــحــــق الـــمـــدنـــيـــيـــن 
اللبنانيين في مختلف المناطق، حيث أفــاد رئيس 
طـــبـــابـــة قــــضــــاء صــــــور فـــــي وزارة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وســـــــام غـــــــــزال: بــــــأن «حـــصـــيـــلـــة الـــــغـــــارات 
المعادية على الــقــضــاء بلغت ٨ شــهــداء منهم ثلاثة 
شهداء في الغارة المعادية على المساكن الشعبية، 
وشــهــيــدان فــي الــغــارة على قــانــا، وشهيد واحــد في 
الــغــارة على بلدة المنصوري، وشهيدان فــي برج 
رحال، وبلغ عدد الجرحى جراء هذه الغارات ٣٦ 

شخصاً، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة «سانا».
وأغـــــــارت مــســيــرة مـــعـــاديـــة عــلــى أرنــــــون فـــي قــضــاء 
النبطية، ما أدى إلى سقوط ٦ إصابات، فيما شن 
طيران العدو الإسرائيلي صباح أمس ثلاث غارات 
عــنــيــفــة عــلــى حــــارة حــريــك فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
 لبيروت، حيث أدت الغارة الأولى إلى تدمير عدد

من المباني.
وتــــعــــرضــــت بــــلــــدة شـــبـــعـــا قـــبـــل ظـــهـــر أمــــــس لــقــصــف 
مدفعي، كما تعرضت بلدة عرمتى لسلسلة غارات 
جــويــة مــعــاديــة، ونــفــذ الـــعـــدو غــــارة عــلــى مــنــزل في 
عـــربـــصـــالـــيـــم، وغـــــــارة أخــــــرى عـــلـــى مـــنـــزل فــــي صــيــر 

الغربية.
وكالات

«وول ستريت» تحدثت عن نقطة شائكة في التسوية

إعلام العدو: حزب ا] غير 
مستعد �دخال أي بند يجيز 

«حرية عمل إسرائيل»
ذكــــرت وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة أن 
حـــزب االله يــريــد التطبيق الــكــامــل لــلــقــرار ١٧٠١، 
وأنــــــــــه غــــيــــر مـــســـتـــعـــد لإدخــــــــــــال أي بــــنــــد يــتــعــلــق 
بـ«حرية عمل إسرائيل» ولا حتى «حرية عمل 
ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي» فــي الــمــجــال الــجــوي 
اللبناني ولا بشأن إشراف إسرائيلي – أميركي 
بخصوص القرى في جنوب لبنان، متحدثة عن 

نقطة شائكة في المفاوضات بهذا الخصوص.
واعتبرت «القناة ١٢» الإسرائيلية، أن حزب االله 
«غير مستعد لشيء تدريجي في هــذا السياق، 
بل يريد تنفيذ الأمر فوراً، والرجوع إلى القرار 
١٧٠١ من دون أي تعديلات»، ويتقاطع تمسك 
المقاومة في لبنان بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ 
بــمــا فــيــه مصلحة لــبــنــان، مــع الــمــواقــف اللبنانية 

الرسمية.
وســــــبــــــق أن نـــــصـــــح رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
اللبناني نبيه بري المبعوث الأميركي عاموس 
هـــوكـــشـــتـــايـــن قــــبــــل أســـــابـــــيـــــع، بـــــالإتـــــيـــــان بـــمـــوقـــف 
إســرائــيــلــي واضـــح بــشــأن الــقــرار ١٧٠١ مــن دون 
تـــــعـــــديـــــل، وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، أكــــــــد رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
أكثر  ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف 
مــن مــرة «الــتــزام لبنان بــالــقــرار ١٧٠١ بحرفيته 

كما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات».
فـــي الـــســـيـــاق، تــحــدثــت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 

جورنال» الأميركية في تقرير، عن أهم ملامح 
المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان، 
وفـــي الــتــفــاصــيــل، أشــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى «نقطة 
شـــائـــكـــة فــــي الـــتـــســـويـــة»، وهـــــي «ضــــمــــان فـــرض 
إســرائــيــل وقـــف إطــــلاق الـــنـــار إذا فــشــل الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي وقـــــــــوات «يـــونـــيـــفـــيـــل» الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 

المتحدة في هذه المهمات».
ونــقــلــت «وول ســتــريــت جـــورنـــال» عـــن مــصــادر 
الجارية  المفاوضات  بـ«المطلعة» على  وصفتها 
لــــوقــــف الـــــحـــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى لــــبــــنــــان، أن 
الـــمـــســـودة «تــنــص عــلــى خــــروج حــــزب االله إلــى 
الـــذي يبعد نحو ١٨ ميلاً  شــمــال نهر الليطاني، 
شمال الحدود، إلى جانب قيام الجيش اللبناني 
وقـــــوات «يــونــيــفــيــل» بــمــنــع الـــحـــزب مـــن الــعــودة 

جنوباً».
وفي السياق، نقلت صحيفة «جويش إنسايدر» 
الإســرائــيــلــيــة أيـــضـــاً عـــن مـــصـــادر، لـــم تــكــشــف عن 
هــــويــــتــــهــــا، أن «الــــــمــــــســــــودة تـــتـــضـــمـــن مــــشــــاركــــة 
واشـــنـــطـــن بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الـــمـــراقـــبـــة لــضــمــان 
عدم قيام حزب االله بإعادة التسلح في جنوب 
لـــبـــنـــان»، وأن «مـــــن بـــيـــن الـــــــدول الأخـــــــرى الــتــي 
وافــقــت عــلــى الــمــشــاركــة فــي الــحــفــاظ عــلــى وقــف 

إطلاق النار، بريطانيا وفرنسا».
وكالات


